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حــين فــــــازت "الفـــــريـــــدة جـــيلــيــنـك"
بجائـزة نوبل للآداب كـانت استجـابة
الـصحــافــة العـــالميــة والعــالـم الأدبي
مخـتلــطــــة علـــى نــطــــاق واسع. كـــان
العــــديــــد مــن المعـلقـين مـنــــدهـــشـين
ومـــتحــيــــــريــن ) مــنْ ؟( ، والآخــــــرون
عـبــــروا عـن الــصــــدمــــة والاهـتـيــــاج،
ــــــــــــــدوا حــــــمــــــــــــــاســهــــــم والــقــلــــــيــل أب
واستحسانهم. واستقال أحد أعضاء
الأكـــاديميــة الـســويــديــة احـتجــاجــاً.
كـانت النغـمة المـسيـطرة هـي الموافـقة

التي يشوبها الحذر.
أكـثر الجدل كـان له علاقة بسـياسات
" جـيلـيـنـك". فقـــد كـــانـت عـضـــوة في
الحزب الـشيوعي النمـساوي من عام
1974 حتـى عـام 1991 وكــانت نـاقـدة
شـديدة لـلطبـقة الـوسطـى في بلـدها
والحرب الأمريكية في العراق، وكانت
منـاصـرة لنـوع راديكـالـي من المـذهب
الـنــســوي المــؤســس علـــى عقـيـــدة أنه
تحــت الهـيـمـنــــة الــــذكــــوريــــة ، تـكــــون
الـعلاقــــات الجـنـــسـيــــة المغــــايــــرة هـي
عـنيفــة أصلًاً  وأن النـســاء يتعــرضن

للتمييز الذاتي.
إن أعمــال "جـيلـينـك" غيــر معــروفــة
نــــســبــيـــــاً في الـــبلـــــدان الــتــي تــتــكلــم
الإنكليـزية علـى الرغم مـن أن هناك
أربع روايـات لهــا متــرجمــة منــذ زمن
طـــويل نــشـــرتهـــا جـمــيعهـــا دار نــشـــر
بــريـطـــانيــة صـغيــرة هـي " سيــربـنتــز
تـيل بـــرس" و الآن قـــامـت دار نــشـــر "
سفن سـتوريـز" بنـشر روايـة "الجشع"
وهـي الــــروايــــة العــــاشــــرة لجــيلـيـنـك
وأحـــــدثهــــا. وقــــد نـــشــــرت الــطــبعــــة
الألمــانيـة عـام 2000 لهــذا فهي تـؤلف
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وظـــيفــــــة الاســتــبــــــدال في الــتــــــألــيـف المغــــــايــــــر
تــــــــطـــــبـــــيــقــــــــــــــات في قــــــــصــــــــــــــة عــــــــــــــابــــــــــــــر اســـــتـــــثـــــنــــــــــــــائـــــي

الـــــرؤيـــــة مــن الـكـهل الـــــى المـــــرأة يمـــنح
القصة اقناعـا بطروحاتها . ولو حدثت
الـــــــرؤيـــــــا عـلـــــــى الـعـكـــــس . مــن الـكـهـل
لانغلـقت الــدلالـــة  المحمــولـــة وانتـفت .
فـان التفكيـر بالمـصير الـقائم ) الكهـولة
( عنــد الكـهل لايكــون مــأســاويــا مثـلمــا
يكـون التفكيـر بالمـصير القـائم للكهـولة
لـدى امـرأة شـابـة ( )4( وهكـذا نـرى بـان
الــنــــصـــــــوص المـفــتـــــــوحـــــــة الخـــــــاضـعـــــــة
للاحـتـمــال لاتـنــزع الــى الاسـتقــرار وان
اجـــــرائــيـــــة الحـــــذف مــتــــــأصلـــــة فـــيهـــــا
ومتـواقعـة مع بـدايـاتهـا فـمنـذ ان كـانت
قصـة ) عـابـر اسـتثنـائي ( تـومئ بخفـاء
في مخيلـة مـؤلفهـا . ولم تكـن في وقتهـا
سـوى ) ومضة عينين و ماتزال تقدح في
الــرأس ( )5( شــرعـت اجــراءات الحــذف
بتـشغيل قـدراتهـا نتيجـة رغبـات المـؤلف
في الــــبـحــــث عــــن المخـفــــي بــــين طـــــــــرفي
الــــدلالــــة ) المــــرأة - الـكهـل ( ودفعــت به
نحــــــو )صـــــــراع نفـــــســي حــــــاد . وممـــتع
ومضن . محبط وسار . معاناة للخروج
من سـطــوة اللغــة لـســانيــا الــى الادبيــة
صـــوتـيـــا ( )6( ان معـــانـــاة المـــؤلف هـــذه
التـي تداخـلها رغـبة في الخـروج ) من –
الـى ( بمثـابـة مـؤشــر اولي لبـدء عـمليـة
الحــذف ودليل علـى تـأصلهـا في مــاضي
الـنص وبـدئيـته لتـكشـف فيمـا بعـد عن
شفـــرات رســـالـــة  محـــايـثـــة للـنــص ظل
القاص يسعى لبلوغها عبر حضور قيم

دلالية غائبة.
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المـرئـي حيـنمــا التقـى الــرجل ) الكهل (
المرأة مصادفة في الـشارع اخذت الدلالة
في واقع الــنـــص تــتــــــوالــــــد مــن تــــــراكــم
الـعلاقــــات بـــشـكل تـتـــــابعــي للــــوحــــدات
السرديـة الاربع :) اشفاق على الكهل –
حيـرة وتـسـاؤل  –التـفكيـر بـالكهـولـة –
الخـوف من اليـأس ( )3( ان اجـرائيـة  )
الاسـتـبــــدال ( ســـــــاهـمـت في تـفجـيــــر )
قـدرات مغـيبـة ( وتــوسيع قــابليـة طـرفي
الــدلالـــة ودفعهـمــا نحــو مـسـتــوى اكـثــر
فعــاليــة في مجــرى النـص . فقــد تــولت
وظـيفـــة ) الاسـتـبـــدال ( قلـب الــسلـــوك
الــشخـصـي ) للـمــرأة  –الـكهل ( لـيـبــرز
اثــر آليــة ) الفعل المـنعكـس ( في المـعنــى
الـبــــديل وتحقـيق فـــاعلـيـــة ) المقـتـضـــى
المنــاقـض ( بعــد ان حل احــدهمــا محل
الآخــر ووقع في مــوقع الـنقـيـض مـنه إذ
سـمحت انـزيـاحـات الاسـتبـدال بـاطلاق
الممـكنـات في الـنص وتحـريـك العنـاصـر
الــدلالـيــة المـنـتـظــرة . وهــذا يـــدل علــى
قـصدية واعية يتـمتع بها القاص ودربة
ودرايـة هدفـها استثـمار اللعب بـالعلاقة
لاظهــار حـســاسيــة الـشخــوص وتـعمـيق
أهـمـيـــــة الحـــــوار بـين ) المـــــرأة والـــــزوج (
ليـصـبح ) فــاعل الـتبـئيــر  –المــرأة بــدلا
مـن الـكهـل بقـــريـنـــة اسـتـبـــدال ضـمـيـــر
المــــذكــــر بــــالمــــؤنـث ) رآهــــا ( في المـــســــودة
الاولـى و ) ... رأته ( في الـبدايـة المعـدلة
. ان الـــتـعـــــــديـل الـــــــذي حــــصـل في نـقـل

وصف القـاص لــسيـاقـات عـمله في هـذا
النـص فـأن ) الـرجـوع المـسـتمــر ( أسهم
في تــشغـيل علاقــات الإقـصـــاء المفـضـيــة
إلـى تــواصل لا انقـطــاع والمتـجليــة عبـر
مظـاهـر الحـذف وإجـراءاته بـاعـتبـارهـا
)عـنـــاصـــر بـنـــائـيـــة( في مـــراحـل تكـــويـن
النـص ومكونا من مكوناته التي تفصح
عـن وظــــائفهـــا الإنـتـــاجـيـــة في إطـــار مـــا
تــولــده ) الخـصــومـــة المنـتجــة ( بــوصف
الاسـتبــدال احــد مـظــاهــر الحــذف وهــو

بمثابة تأليفا مغايرا.
ـــــــــا ـــــــــائــــي لــكـلــــت أن الانـقــــــــســـــــــام الــــثــــن
الـــشخــصـيـتـين الـنــــاجـم عـن عــملـيــــة )
الاسـتبــدال ( وانــزيــاحــاتهــا يــشيــر إلــى
مـستـوى آخـر لإجـراءات الحـذف تـتصل
بمـتغـيــــرات مهـمــــة تقـع علـــى مــسـتـــوى
الـعلاقـــــات والـــــوظــــــائف بـــين شخـــــوص
القـصــة محــدثــا انعـطــافــا مـهمــاً علــى
مــستـوى اتجـاهـات الـسـرد وإحــداثيــاته
ومن ثم مـا يحدثه علـى مستـوى القيم
الـــدلالـيـــة لعـملـيـــة الإرســـال في الحـــوار
الــــذي يجـــــــــري بـين ) الــــرجل والمــــرأة (
والــذي يـتجلــى مـن خلاله رصـيــدهـمــا
الــنفـــسـي لـيــظهــــرهـمــــا بعــــد عــملـيــــة)
الاسـتـبـــدال ( شخـصـيـتـين مخــتلفـتـين
لاتـنتـميـان إلـى مــرجع نفـسي واحـد في
الـــــوقــت الـــــذي يــتغــيـــــر نمــط الـعلاقـــــة
ومــسـتـــويــــاتهـــا بـين ) المـــرأة  –الكـهل (
تغيـرا فـاعلا في مجـرى القـص فبعـد ان
كــانـت ) العلاقــة اعـتـبــاطـيــة في الـــواقع
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الحــــذف وعـبــــر مــــراحـلهــــا الــــشفــــويــــة
والمـكــتـــــوبــــــة . مفـــصحـــــا عــن تعـــــدديـــــة
مـــسـتــــويـــــاتهــــا. ومــظــــاهــــرهــــا الـتـي لا
تـنحصــر بتعـريف واحـد لعـدم ثبـاتهـا .
إذ يـــصـــبح عـــــدم الــثــبـــــات ) جـــــزءاً مــن
تعـــريـفهـــا ( وشـــاهــــدا علـــى تـقلـبــــاتهـــا
الإجــــــــرائـــيــــــــة المـــتـلاحـقــــــــة وبمــــــــوجـــب
مـستـويـات ثلاثــة في القصـة )مـضمـر –
مكـتــوب - اسـتـبــدالـي (فـبـيـنـمـــا يجــري
مــسـتـــواهـــا المــضـمـــر أثـنـــاء الـتــصـمـيـم
الــذهنـي للفكـرة أو علـى عـتبـة الـشعـور
بها أبان تحركها الحر في الذهن حينما
تمــسي مـثيــرة لـقلق المــؤلـف ومتــوافقــة
مع خــــواطــــره المـــشحــــونــــة بــــالخـيــــارات
المــشـــوشـــة والمـــرتــبكـــة . حـيـث تـتـــوالـــى
ارســــالا وارتجــــالا في حــــافــظــــة المـــــؤلف
وعلى نحـو فوري من دون أن تتـرك أثرا
في نـــطـــــاق المـــــرئــي والمـلحــــــوظ ) أشهـــــر
وأشـهـــــــــــر مــــن الحـــــــــــذف والــــتـعـــــــــــديـل
والإضـافات في الرأس ()1( فـإنها تجري
في مـستـواهــا المكتـوب استجـابـة لأفعـال
قــرائـيـــة محــرضـــة أو علـــى وفق معــرفي
مخـتلف يـقتــضي المــزيـــد من المــراجعــة
وإعــادة الـنـظــر عـبــر الــرجــوع المــسـتـمــر
للـنـص والـتـي تـنـــدرج ضـمـن فـــرضـيـــات
عـمل الكــاتب فـتتــرك أثــرا في مـســودات
عــمله وبــسـطـــوره المـــأهـــولـــة بـــالـكلـمـــات
ومتــوافقــة مـع عمـليــة الـكتــابــة ذاتهــا )
عمليات كتـابة وشطب  وتقـديم وتأخير
وتـكثيف وتـوسيع ()2( وكمـا يتـضح من
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 يعــرض القــاص محمــود عبـد الـوهـاب
جانـبا من ظـروف ولادة قصـــــــته ) عـابر
اسـتـثـنـــــائـي ( في سـيـــــاق مـــــا كـتــبه عـن
)سيـــرة حيــاة القـصــة القــصيــرة . قـص
القص ( واصفـا عملية تكون نصه التي
جـــــــرت في ظل طـــــــائفــــــة مــن إجــــــراءات

جـــبــــــــار الـــنـجــــــــدي

محمود عبد الوهاب

أمــــــــــــــــــــام بــحــــــــيرة المــــــــــــــــــــوتــــــــــــــــــــى
الطـبيعـة " و "المــوت" و "الإله". لكن "
الأنـــــــوات" العــــــديــــــدة كـلهــــــا تــتــكلــم
بـــالنـغمــة اللاذعــة الـتهكـميــة ذاتهــا.
إنهــا ، بطـريقـة مـا، محـاكـاة سـاخـرة
لـتحــــريك الـــدمــــى ولأن يكـــون المـــرء
مسـروراً بالحيلـة ، لأنه ليسـت هناك
حـتــــى محــــاولــــة للـــسحــــر.كل شـيء
معــــــروف مــــســـبقــــــاً في هــــــذا الـكــــــون
القـبـيح الحــزيـن؛ فـكل علامـــة علــى
الاكـتــشـــاف أو المـعجـــزة ســــوف تقـلق

وهم عالم بلا أمل.
ومع ذلـك فهـنــــاك لحــظــــة مــــذهلــــة
حـين تتــوقف الأنــا المتـغيـرة لحـظـة ،
ربمـا بسبب استـنزافها مـن الواجبات
القـضـــائيــة ، لـتخــاطـبك ، أنـت أيهــا
القـــارئ ، بــنغـمـــة لــن تهـيــئ للــشـيء
طـوال 200 صفحـة تقـريبــاً :" أصغي
إلـــى المـــوسـيقـــى ، إنهـــا مـثل حـيـــاتـي
المهـدورة. والمـرء يـسـمعهـا مـن بعيـد ،
مــوسـيقــى الحـيــاة ، ثـم في اللحـظــة
الـتــالـيـــة تخفـت مــرة أخــرى. لــســوء
الحــــظ لا أســتــــطــيـع فـعـل مـــــــا هـــــــو
أفـــضل. اقـتــــرح أن تــنهـــض في الأقل
بهــــدوء وتــــذهـب إلــــى الـبـيـت. فــــأنــــا
مـتــأكــدة بــأن أي كـتـــاب يقـبع هـنــاك
ســوف يكــون قــادراً علــى فعل مــا هــو

أفضل".
مـن الــصعـب الهـــروب مـن الانـطـبـــاع
بـأن هذا هـو حديـث المؤلفـة عن ومن
أجـل نفـــسهـــا. قـمـت بــتعـــديـل قلــيل
لـتـــرجـمـــة مـــارتـن جـــالمـــر" كــي يكـــون
الحــزن والحـمـيـمـيــة لهــذا الاتـصــال
أكـثـــر وضـــوحـــاً  ، غـيـــر محـمـي كـمـــا

ينبغي حتى بقليل من السخرية.
في مقابلـة مع صحيفة " فرانكفورتر
ألـغمـايـنه تـســايتــونغ" بعـد تـسلـمهـا
جــائــزة نــوبل قــالـت "جيـليـنك" إنهــا
حتى ذلك الوقت كتبت ضد المقاومة
الـداخليـة الـكبيـرة للـحس بـالالتـزام
الاجـتمــاعي والــسيــاسي وكــأنهـا تـود
الآن أن تجــــــرب الـكــتــــــابــــــة مـــن أجل
المـتعة. قد يكون هـذا من أجل قرائها

ليتطلعوا إلى ما هو إضافي.     

ــــــــالــكـلـــمــــــــات المـعــــــــرفــــــــة و الـلـعـــب ب
والتـوريـات. وكل دور ظـريف  تــرافقه
أوامـر الــسيــر الكــاملــة. ليــس هنـاك

حرية في هذه المسرحية.
وتـــرجـمـــة " مـــارتـن جـــالمـــر" تحـتفـظ
بنغمـة السخـريـة اللاذعـة لجيلـينك
وتـعيــد إنتــاج الـشـكل المعقــد المـتعــرج
لجــملهـــا. أحـيـــانـــاً تقـــوده دقـته إلـــى
اسـتيــراد تــركـيب الجـملــة الألمـــانيــة ،
وحتـى الـتنقـيط الألمـاني، إلـى اللغـة
الإنــكلــيـــــزيــــــة. وبعـــض مــن الــتــــــألق
الـلـغــــــــوي لجـــيـلـــيـــنــك مـفـقــــــــود في
الـتــــرجـمــــة ربمــــا بـــسـبـب الــضــــرورة
وكــــذلـك تــــوريـــــاتهــــا غـيـــــر القـــــابلــــة
للـتــــرجـمــــة هـي في غــــالـب الأحـيــــان

مبتذلة أكثر منها ذكية.
تـوصف "جيلـينك" نفـسها عـالمة  بلا
عـاطفـة "تنظـر لـلمجتـمع من خلال
أنـبـــوبـــة اخـتـبـــار". لكـن إجـــراءهـــا في
روايــة " الجـشع" يـشـبه كـثيــراً إجــراء
المحـــامي في قــضيــة لا يمـكن الــدفــاع
عنها، صـور أشخاص تقف بمـواجهة
المتهم ، لا حـاكم ولا هيئـة محلفين ،
لا بـروتـوكـول للـمحكمـة وبـالـطبع لا

يوجد محام للدفاع.
هـنــاك جـمهــور مــدعـــو يفـتـــرض أنه
يــشــارك امـتعــاض المــدعـّــى علـيه. لا
أحـــد، ســـوى مــــراجع مــتقــن لعـمـله،
سـوف يـصمــد حتــى نهـايـة عــرضهـا

الكامل.
هـــــــذا لا يعــنـــي أنهـــــــا تهــتــم كــثــيــــــراً
بـــبـقـــــــائـك أو مـغـــــــادرتـك ، تـكـــتـــب:"
تستطيع أن تـشكو ما شـاء لك بشأن
الـضجــر بيـنمــا تقـرأ هــذا ، لكـن من

فضلك لا تشكو لي".
بعد 87 صفحة تقول:" إنك تتثاءب.
لـقــــــــد ســـمـعـــتـه كـلـه مـــن قـــبـل. أنــــــــا
أعــــــرف". عــــــدم مــبــــــالاتهــــــا مــثــيــــــرة
لـلإعجـــاب. ومــــزعجـــة كـــذلـك. ومع
ذلك تبـدو أنها تسلـي نفسها، وتـشير
إلى نفسها بـ" أنا" ، ومثل ممثل دمى
تـبــرز صـــوتهــا مـن خلال "كـيــرت" و "
غــيـــــرتــي" ومـــن خلال أفـكـــــار مـــثل "
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مـــزينــة بـبلــوزة ذات لـــون أحمــر قــان"
عـنـــد سفح الجـبل المحفــور بـــإحكــام
بــسبـب أعمــال التعـديـن ويبـدو كــأنه

على وشك أن ينهار.
ومــن هــــــذه الــــــرحلات الــتـحلـــيلــيــــــة
الاجتماعيـة نرجع إلى أرواح الدمى،
بمعـنــــى آخــــر إلــــى العــــالــم الهــــامــــد
المــمــيــت  لـلـعــنـف الآلــي والـفـــــســـــــاد
الجنسي والجـشع والصيغ التجـارية
المــبــتـــــذلـــــة. وبـــســبــب عـــــدمــيــته ذات
الاتجاه الواحـد فإن الكتاب بمجمله
يـــــشــبـه تـلـك الــبـحــيـــــــرة. حـــــــاول أن
تـصـطــاد فـيهــا أي شـيء حـي هـنــا –

فلن يكون هناك أي قضم أو لقم.
وبـــــــدلًا مــن ذلـك ســتـجـــــــد الحــيـــــــاة
الإيقــاعـيــة المحـضـــة للغــة المـنهـمكــة
بــبـــــرنـــــامج الــــسخـــــريـــــة المـــســتــمـــــرة
والاضـمحلال  الخــادع. ولا يـنفع أن
أسلــوب "جيـليـنك" يعــرض البــراعــة
الفـعلــيــــــة إذ أنهـــــا تـــــوازن بــين الأداء
الـعـــــــالـــي و الـلـهـجـــــــة والـــــــرطـــــــانـــــــة
المـنـخفــضـــة ،بـين المــــرجع الــــواسع

تنــوعهـا الـنمـسـاوي بـالأخـص. ثمـة
شـيء مـن الـفكــاهــة غـيــر المــرحــة في
هــــــذه الخـــطـــب اللاذعــــــة. وهــي مــن
القـــســــاوة بحـيـث تـــسلــي حقـــاً ومـن
الخفة بحيث تحقق الـكثير بأسلوب
الـهجــــاء. وهـي تــتجـه نحــــو تــــأكـيــــد

الواضح.
و الـتجـــربـــة الأكـثـــر افـتـتـــانــــاً لأنهـــا
الأكثــر تـصــويـــراً والمتـطــورة بــإحكــام
علـى مــدى العـديــد من الـصفحـات،
هـي الــتحـــول الــســـاخــــر " للـنـمــســـا
الفاتـنة" التي تكـون الصورة المـركزية
للـكـتــــاب: الــبحـيــــرة الـتـي يـكـــــونهــــا
الإنــســـان و تفـيـض بـــالمـــوتــــى ،و تعج
بـالطـحالـب المؤذيـة ، لا بط سيـسبح
فـيهـــا، ويخــشـــى الأطفـــال غـــريـــزيـــاً
الخــوض فـيهــا وحـيـث يعـثـــر رجلان
جـــوالان علـــى جـثـــة فـتـــاة مقـتـــولـــة.
وبــــالقـــرب مـنهـــا تـنـتــصـب حـــانـــة  "

بحيرة "الباين".
يعثـر علـى الجثـة لـكن القـاتل الـذي
هـــو ضـمـن فــــريق الــبحـث لــم يعـثـــر
علــيه. وفي الــنهـــــايـــــة تـكـــــرسّ المـــــرأة
المـتحررة من الـوهم على نحـو مميت
لتـنام ميتـة بسم يـصفه أصلاً طبيب
بيطري لكلب مصروع. وهناك حبكة
ثانـوية أيضـاً : ابن الشـرطي وزوجته
يقـتلان امــرأة مــسـنــة مــدمـنـــة علــى
الـكحــول ويــؤول بـيـتهـــا لهـمــا حــالمــا
يـصـبح وجــودهــا غـيــر المجــدي غـيــر

مهم.
يـبدو ذلك مثل رواية مـثيرة غير ذات
قـيـمــــة أدبـيــــة. والآن أنــــا خــــدعـتـك
أيـــــضــــــــاً. لا شـــيء أبـعــــــــد عـــن عـقـل
"جـيلينك" من تقديم حـبكة أو حتى
مجــــرد روايــــة قــصـــــة. فعـمـلهــــا هــــو
تـــشـــــريح اجـتـمــــاعـي. لا تـــشـــــريحــــاً
للأحـيـــاء لأن نمـــاذجهـــا لـيــســـوا مـن
الأحيــاء. ولكـي يكــون حيـاً  –أو كمـا
يـبــــدو  –علـــــى الفــــرد أن يـــظهــــر في
الأقل بمـظهـر الاسـتقلال ولا يـوجـد
من شخـصيـات "جـيليـنك" من لـديه
الوعي الـكافي لكي يفـاجئ القارئ في

الأقل.
"جـــيلــيــنــك" نفــــــسهــــــا قــــــالــت بــــــأن
الــــشخــصــيـــــات في روايـــــة " الجــــشع"
هـــي"دمــــــــى تحــــــــركـهــــــــا الـــــظــــــــروف
الاجتـماعيـة" لكن من الـذي يسحب
الأسلاك في الـروايـة؟ بـالتـأكيـد إنهـا
المـــــــؤلفــــــة. ولأن المـــــــؤلفـــــــة مهــتــمــــــة
بـــالـظـــروف الاجـتـمـــاعـيـــة أكـثـــر مـن
اهـتمـامهـا بــالنـاس. فـإنهـا في غــالب
ــــــــان تـعـلـق دمــــــــاهــــــــا بــكـلابّ. الأحـــي
الأفضل الثورة ضد استبداد الجنس
والإغـــــراء المــمــيــت لأســطـــــورة الحــب
الرومانتـيكي للنساء اللاتي يعتقدن
بـــــــأنفـــــسهــن مـــتحـــــــررات )" الأبقــــــار
الغـبيـــة ، النـســـاء. جمـيعهـن. وعلــى
رأسـهــن المــثـقـفـــــــات(، والإسـهـــــــاب في
الـشــرور العــديــدة والإزعــاجــات الـتي
يمكن أن تؤدي إلى عـتبة الرأسمالية
الـبـطـــريـــركـيـــة بـصـــورة عـــامـــة أو في
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جــزءاً مـن الأعمــال الـتي مـن أجلهــا
كـــــرمــت الأكـــــاديمــيـــــة الــــســـــويـــــديـــــة

مؤلفتها.
" هل لـديك المـوهبــة لتكــون سعيـدا؟ً
إذن بـددها هنا مهما تكن الاسباب !"
هــــذه  الجــملــــة الافـتـتــــاحـيــــة لهــــذه
الــروايــة الكــالحــة المــروعــة قــد تـفيــد
كتحـذيــر واضح للقـارئ أو قــد تكـون
تحدياً :" ادخل هذه الغـابة المسحورة
، أنـت مـن يجــــرؤ!" لكـنهـــا تــظهـــر في

الصفحة .62
إن جـيلـينـك غيـــر قلقـــة من قــرائهــا
والعنـوان الفـرعي للـروايـة بـالألمـانيـة
الـذي يـعني روايــة خفيفـة مـسليـة –
كـــــان يقــصـــــد به بـــــوضـــــوح تـــضلــيل
أولــئـك الـــــذيــن خـــــدعـــتهــم الآمـــــال
الطائشـة و هي رواية إثارة" كما تريد
مــنهـــــا طــبعــتهـــــا الأمـــــريـكــيـــــة  ذات
الغلاف الـــورقـي: المهـــارات الـبلاغـيـــة
المهمـة قد تم تـوظيفهـا  لكـي تقضي
في المهـد علـى أي تشـويق غيـر نـاضج
ولــن تفـــســـــد مــتعـــــة القـــــارئ إذا مـــــا

أفشيت بالحبكة.
شــــرطـي مـن الــــريف يــــدعــــى كـيــــرت
يــــانـيــــش ) أشقــــر، ريــــاضـي، فـحل (
يؤشـر لسائقـة دراجة ناريـة جانحة )
مهـذبـة ، جـذابـة ، متــوسطــة العمـر(
تـدعى " غـيرتـي" ويشـار لهـا في أغلب
الأحـيــان كـــونهــا " المــرأة". يـصـبحــان
عـــاشقـين  –أو كـمـــا تـظـن "غـيـــرتـي"
ذلــك ، علــــــى الــــــرغــم مــن الـعلاقــــــة
الجنــسيــة القـــاسيـــة المتــزايــدة الـتي

تحدد علاقتهما.
كـيرت مـتزوج يعـاني من الكـبت. لكن
المــرأة غيــر متـزوجـة وتــأمل أن يكـون
زوجهـــــا . وهـــــو بــــــدوره يجــــــد نفــــسه
مـدينـاً فـيتحـايـل عليهـا لتـوقع علـى
نقل ملـكيـــة بيـتهــا له. ومـــا أن تفعل
ذلـك حتــى تــصبـح "غيـــرتي" مـصــدر
إزعـاج لـ "كيـرت" ومـن أجل أن يتحـرر
منهـا يغـري فتـاة في السـادسة عـشرة
تــدعــى "غــابـي"  يقـتلهــا فـيمــا بعــد ،
عرضاً ودون دافع واضح ، ويلقيها في

جـــــــــــــــــــول آجـــــــي 
ترجمة : نجاح الجبيلي

فهرس الأخطاء
للشـاعر العـراقي عبود الجـابري صـدر عن "دار أزمنة/
عــمـّـــــان" ديـــــــوانه الـــــشعـــــــري الأول بعــنـــــــوان )فهــــــرس
الأخطاء( محتويـاً خمسة وعشرين نـصاً شعرياً سعى
الشـاعر مـن خلالها لإضـاءة تجربـة تجاوزت العـقدين
في مـواجهة النص الشعـري والاحتفاء به وهو يمضي،
في حـركـة سـريـّة، من الخـاص إلـى العـام،
ومن الـذاتـي المنـشغل

ـــــــــــــــــــدة  ـــــــــــــــــــدي ـــــــــــــــــــدارات ج ـاص ـ ـ

اذ يحاول المتهم الزوغان من المحقق .
ومما يذكر ان الكاتب بـدأ حياته الادبية بكتاب ضم
عـدداً مـن المسـرحيـات وصـدر بعنـوان )حلم يـوم مـا(
عـام 1978 وختمها بـرواية )العراق المقهـور ( ونشرت
عــبــــــر صـفحــــــات الانــتــــــرنــت، فــــضلا عــن عــمـله في
الـصحــافــة لـفتــرة طــويلــة وكــان آخــرهــا محــرراً في

القسم الثقافي بجريدة الصباح.  

في انتظار الماهاتما 
صـــــــــدرت عـــن دار المـــــــــأمـــــــــون
لـلتـــرجمـــة والنـشــر روايــة )في
انـتـظـــار المـــاهـــاتمـــا ( للـــروائـي
الهنـدي ر. ك نـارايـان تــرجمـة
مــصـــطفـــــى نـــــاصـــــر والـــــروائــي
الهنـدي من الـروائيين العـالميين
الـذين يلـتزمـون المكـان كحاضـنة
لمـعظم اعمـالهم وينـطلقون مـنها
الـــــى عـــــوالـم اخـــــرى تـــــدور فــيهـــــا
احــــداث  روايـــــاتهـم ويـتـمــثل هــــذا
المكــان عنـد نـارايــان ببلــدة صغيـرة
تـــدعـــى مــــالغـــودي الـتـي تــتكـــرر في
اغـلــب اعــمـــــــالـه . والـــــــروايـــــــة هـــــــذه
تـــتـحـــــــــدث عـــن مـقـــــــــارعـــــــــة الـعـــنـف
والارهــــاب بــــالـتـــســــامح مــتخــــذاً مـن
شخـصـيـــة المهــاتمــا غــانــدي نمــوذجــاً
كــــونه بــطل الـــروايـــة والاحـــداث تـــدور
حـوله. واسـتطـاع المتـرجم ان يـنقل لنـا

الاحداث بخبرته واجادته.

والادب صدرت للكـاتب الراحل مهـدي علي الراضي
روايـة ممـسـرحـة بـعنـوان )كـل شيء ممـكن الحـدوث
يـاصديقي ( . يقـدم الكاتب لـروايته الممسـرحة هذه
بملاحظة يقـول فيها: هـذا العمل يعتمـد بالاساس
علـــى الفـــرضـيـــة الـــذهـنـيـــة لاعلـــى اســـاس الـــواقع
ولاعـلى اسـاس اللغـة التقلـيديـة المعتـادة التي يـجد
البعـض فيهـا نـزوعـاً نحـو الـتصـور وهـذا مـا عـملت

عليه اذ اعتمد الحوار
لاكــتــــشــــــاف الــــســــــرد
والــــتـخــــيـل . مــــنــــــــــذ
الـــــــــوهـلـــــــــة الاولـــــــــى
يـضعـنـــا الكــاتـب في
صـلـــب المــــــــوضــــــــوع
ويـــكـــــــــشـف لــــنــــــــــــا
حقـيقــة الاحــداث
ــــــــــــــــــدور الـــــــتـــــــي ت
حـــولهـــا . روايـته
المــمـــــســــــرحــــــة .
فـالاحداث تدور
في غــــــــــــــرفــــــــــــــة
لــلــــــتــحــقــــــيــــق
ابـــــطــــــــــالـهـــــــــــا
ـــــــــــــتـــــهـــــــــــــــم الم
والمحــــــــــقــــــــــق
الـــــــــــــــــــــــــــــــذي
يــحـــــــــــــــــــاول
انــــــتــــــــــــــــزاع
المعلـومــات
من المتهم
ولــــــكـــــــــــن
دون
جـــــــــدوى
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الأمــــــــــــــــر
الــــــــــــــــــذي
يــــــــــدعـــــــــــو
الــــــديــــــوان
لإغـــــنـــــــــــــــاء
مـــســـــاحــته الــنــصــيـّــــة بـــــالـــســـــوانح، والاســتـــــدراكـــــات،
والإحـالات، والاحـتمـالات بــوصفهــا فضــاءات مضـافـة
قبل أن تكـون منـاورات تـقنيـة تعـزز من قـابليـة الحـوار
الـتي يـديـرهـا الـنص الـشعـري وهـو يـستـجلي تجـربـة

وطن مثقل بأعباء أزمنته.
إن )فهـرس الأخطـاء( عمل شعـري ينحت قـدرته عـلى

الإصغاء للخفي، وغير المعلن، من الأصوات.

كل شىء ممكن الحدوث ياصديقي
 رواية ممسرحة 

ضـمن سلـسلــة كتـاب الـصبــاح الثقــافي  التـي تصـدر
عـن جريـدة الصبـاح وتعنـى بشـؤون الثقـافة والفـكر
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بـتفـــاصـيـل الحلـم إلـــى المـــوضـــوعـي في مـــراقـبـته
الحــرّة لــوقـــائع الحـيــاة وقــد شـكلّـت مــادةً أثـيــرة
للإنــتقــــال بــــالـنــص الـــشعــــري إلــــى مـــســــاحــــات

جديدة.
لم تكن الصورة في ديوان عبود الجابري "تماماً
كمـا حـدث"، ولم تـراقب في تـشكّلهـا الـبنيـوي "
بلاداً تـضيق بــأهلهـا"، لـتجتــرح من الإنـسـان،
المثقل والحزين "عـابر وطن"، لكنها استعانت
بمـراجع عـدة لمقـاربـة التجـربـة الإنسـانيـة في
خـصـــوصيـتهــا الغـنيـّـة ومعـــاينــة بعــض من
تفـاصيلها، ابتـداءً من السيرة المـوحى بها لـ
" الظـليلّ" وهـو يقــود التجـربـة إلــى جبـال
مقـتــرحــة لمـــواجهــة عـملـيــة إنـتــاج الـنـص
الـشعـري، وصـولاً إلــى "فهـرس الأخـطـاء"
نــص العـنـــوان بـــاحـتـمـــالاته الـتـي يـتـــوزع

الـــشــــاعــــر فــيهــــا، في نــــداء حـمـيــم، علــــى الــضــــواري
العليلة:

     .... اقتربي أيتها اللبوات العليلة
          لك في لحمي

          فراسة المخالب
          وشغف الأنياب المسنونة

          اقتربي ....أيتها الضباع الجريئة.
مثلما يقترح النص تفاصيل التجربة اليومية مجالاً
مـوضوعياً لإضـاءة الفعل الشعري عبـر لغة تشتق من
فهرس الـتجربـة نفسهـا خيـار بلاغتهـا وتؤمـّن فاعلـية
علاقاتـها، حيث يكـون النص بيـاناً للعلاقـات الجديدة
وفضـاءً متسعـاً للحظـات شعورهـا البارقـة، وهو يـعيد،
علــى نحــو مــا، تـسـميـــة الأشيــاء بمــا يـُضـيء مفــارقــة

وجودها في الحلم والحياة:
 حبل:

    يحمل رسائل البئر إلى السنبلة
    ويحتفي بالغسيل الطازج..

    والرقاب الطريّة..

الفريدة جيلينك


